
هل تكون مباحثات الأستانة خاتمة أحزان
يين؟ السور

, يناير  | كتبه فريق التحرير

ية والتي ستستمر لمدة تشهد العاصمة الكزاخية أستانة غدًا الإثنين المفاوضات الخاصة بالأزمة السور
ية – النظام)، على ألا يقوموا ببحث يومين لتثبيت وقف إطلاق النار بين المتباحثين (المعارضة السور
يــة كــد أن المفاوضــات السور يــر الخارجيــة الــروسي سيرغــي لافــروف، أ أي مبــادرات أخــرى، فبحســب وز
ــة الحقــوق للقــادة ــة كامل ــا وضمــان المشارك ي ــة في سور ــز نظــام الهدن ي ــة في أســتانة تهــدف لتعز المرتقب

ية. الميدانيين في التسوية السور

وحول جدول المباحثات أعلنت وكالة إنترفاكس الروسية أن خطة سير المفاوضات غدًا ستبدأ بجلسة
يــة كازخســتان نــور ســلطان نزربــاييف بكلمــة ترحيــب تتبعهــا كلمــات مباحثــات يفتتحهــا رئيــس جمهور
رؤســاء وفــود روســيا وتركيــا وإيــران ومنــدوب الأمــم المتحــدة ســتيفان ديمســتورا ومنــدوب الولايــات

المتحدة الذي سيمثلها سفيرها لدى كازخستان جو كرول.

يــة بين وفــدي المعارضــة والنظــام وســيقوم بــدور الوســيط يــة – السور ومــن ثــم تبــدأ المباحثــات السور
بينهما ديمستورا وسيتم عرض ملخص النتائج الأولية التي تم التوصل إليها خلال اليوم الأول من
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المباحثات في نهاية اليوم، وفي اليوم الثاني ستستمر المباحثات بشكل ثنائي ومتعددة الأطراف وسيتم
مناقشة النتائج واعتماد بيان مشترك من قبل المشاركين في الاجتماع لتنتهي المباحثات بعقد مؤتمر

صحفي مشترك لرؤساء الوفود.

حضور واشنطن بصورة بروتوكولية

شكـل حضـور واشنطـن في المفاوضـات نقطـة خلاف بين روسـيا وإيران حيـث رحبـت موسـكو بمشاركـة
يــة مــن دون مشاركــة واشنطــن، ســوى أن الولايــات المتحــدة وشــددت أنــه لا يمكــن حــل الأزمــة السور
طهــران عــارضت حضــور واشنطــن مــا أدى لترجمــة الموقــف الإيــراني في الكــرملين علــى أنــه يســاهم في

تعقيد الاجتماعات المقررة.  

وتذهــب تحليلات أن الكــرملين أراد إظهــار الإرادة الطيبــة لروســيا في إشراك إدارة ترامــب الجديــدة في
يــد فتــح صــفحة جديــدة مــن التعــاون مــع واشنطــن، إلا أن التعنــت المحادثــات وإثبــات روســيا أنهــا تر

الإيراني صعب من تلك المهمة.  

وقـد أنهـت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة هـذا الخلاف عنـدما أعلنـت أمـس السـبت أنهـا لـن ترسـل وفـدًا
ية بسبب المتطلبات الملحة الخاصة بعملية انتقال السلطة في واشنطن، للمشاركة في المحادثات السور
يـر يـر الخارجيـة لا يـزال شـاغرًا بانتظـار موافقـة الكـونغرس الأمريـكي علـى وز ويُـذكر أيضًـا أن منصـب وز

الخارجية المقترح من قبل الرئيس ترامب.

حضور واشنطن في محادثات أستانة شكل نقطة خلاف بين روسيا وإيران 

كثر ما يعني أنها “مشاركة دبلوماسية بينما سيحضر سفير واشنطن في كازخستان بصفة مراقب لا أ
باهتة” من قبل واشنطن ولن تؤدي الحكومة الأمريكية أي دور في ترتيبات المفاوضات في أستانة، في
الــوقت الــذي شــدد فيــه المتحــدث باســم الخارجيــة الأمريكيــة مــارك تــونر أن واشنطــن ملتزمــة بالحــل

السياسي للأزمة السورية من خلال عملية سورية خالصة.

الخلاف الإيـراني – الـروسي ظهـر في أسـتانة ليكشـف أن روسـيا وإيـران ليسـتا علـى توافـق تـام في الملـف
السوري وأن لكل منهما أجندة خاصة به بالرغم من محاولات التكتم طيلة السنوات الفائتة، حيث
يا، وتحول نظام دمشق طفا الخلاف على السطح بعدما اقتربت مرحلة قطف ثمار التدخل في سور
إلى طــرف موقــع للاتفاقيــات والعهــود لصالــح كل مــن إيــران وروســيا في محاولــة منه لســداد الــديون

وإرضاء كل طرف بحصة من التركة.



يـا فبحسـب صـحيفة روسـية كمـا ظهـر الخلاف علـى الهـدف طويـل الأمـد في تـدخل كـل دولـة في سور
ية ووقف الأعمال العسكرية مقابل الإبقاء على نقلت أن موسكو تسعى للخروج من الحرب السور
حكومـة مواليـة لهـا في دمشـق تسـيطر علـى المـدن الرئيسـية وتقبـل بوجـود مواقـع عسـكرية روسـية في
يــا يعتمــد علــى يــا في إشــارة إلى حميميــم وقاعــدة طرطــوس وغيرهــا، بينمــا منطــق إيــران في سور سور

ير كامل الأراضي الخاضعة لسيطرة المعارضة. المواجهة الطائفية حيث تهدف إلى تحر

من جانب آخر يغيب عن المؤتمر كل من قطر والسعودية بعدما ضغطت طهران لاستبعادهما عن
المباحثات في محاولة منها لعدم إيجاد ثغرات قد تضعف من موقفها هناك، ومن جهة أخرى فإن
الائتلاف السوري يخشى من هيمنة روسية على مسار المحادثات أو الإيقاع بها في “أفخاخ روسية –
إيرانية” بالمؤتمر، وهو ما سيرغم المعارضة على تقديم  تنازلات، وخصوصًا أن المؤتمر يعد الأول برعاية

روسية تركية تحرص فيه تركيا على إرضاء الجانب الروسي.

علوش يترأس الوفد مرة أخرى وبوتين يرسل مبعوثه الخاص

ية أن يرأس وفد أستانة رئيس الجناح السياسي فيما يخص الحضور، فقد اختارت المعارضة السور
لجيش الإسلام محمد علوش الذي شارك في محادثات جنيف السابقة، وشغل منصب كبير مفاوضي
وفد الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر المعارضة السورية في الرياض نهاية  ويذكر أنه
اســتقال مــن منصــبه في الهيئــة بعــد حــديثه عــن فشــل محادثــات السلام في جنيــف في الــوقت الــذي
يستمر النظام في خرق الهدن، والتقدم في مناطق المعارضة كما كان موضع خلاف مع روسيا إلا أنها
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أعلنت عن عدم معارضتها لمشاركته في أستانة.

الخلاف الإيراني – الروسي في أستانة أظهر مدى خلاف كلا البلدين وأنهما ليستا
على توافق تام في الملف السوري وأن لكل منهما أجندة خاصة به

أمـا النظـام السـوري فلا يـزال يسـتعين بممثلـه في الأمـم المتحـدة بشـار الجعفـري وهـو مـن الـرافضين
ية ويعتبر كل من يطالب بتغيير النظام مجرد إرهابي يجب التعامل معه للتحاور مع المعارضة السور
ير الخارجية أحمد عرنوس والسفير في موسكو رياض بقسوة، وسيرأس وفده المؤلف من مستشار وز

حداد وعضو مجلس الشعب المحامي أحمد الكزبري.

ير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، حسين جابري أنصاري، وهو ويرأس الوفد الإيراني مساعد وز
المشرف على الملف السوري في وزارة الخارجية الإيرانية ويصنف في الوزارة بأنه من الأشخاص الذين لا
يبدون أي مرونة في المباحثات وقد يقرأ في ثنايا إرساله نية طهران عدم إبداء أي مرونة من شأنها أن

تضيق عليها أهدافها أو التوصل لمخرجات إيجابية.

ير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، ال مساعد وز

أمـا تركيـا فأرسـلت وفـد يرأسـه نـائب مسـتشار وزارة الخارجيـة سـادات أونـال مـع مسـؤولين في جهـاز
الاستخبارات وهيئة الأركان العامة، وحسب مصادر إعلامية فإن فريق أنقرة يشير أن تركيا تحرص

للتوصل لاتفاق وتريد تجنيب أي مطبات تفصيلية يقوم بها وفد النظام مع المعارضة.

بينمـا أرسـلت موسـكو ممثـل بـوتين الخـاص ألكسـندر لافرنتييـف وهـو مـا مـن شأنـه أن يكـون بـوتين
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حريص على إنجاح المؤتمر والخروج بنصر قبل دخول ترامب وإدارته إلى الساحة وسيصحبه مبعوث
روسيا إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف.

النظام السوري يستمر في الحل العسكري

يــف دمشــق الشمــالي رغــم لم توقــف قــوات الأســد وحلفاءهــا أي محاولــة لاقتحــام منطقــة بــردى في ر
ذهــاب ممثلين عــن دمشــق إلى أســتانة ورغــم اتفــاق التهدئــة الــذي أقــر في  يناير/كــانون الثــاني بين
ية ولا تزال تستمر حتى اليوم إذ استأنفت قوات المعارضة وقوات الأسد، لكنه تعرض لخروقات فور
ــا د القلمــون محــاولات اقتحــام عين الفيجــة دون تحقيــق أي تقــدم الأســد وحــزب الله وميليشي

وبقيت الدفعية تقصف والطيران يحلق في سماء المنطقة لفرض السيطرة عليها.

وفي النهايــة فــإن تحليلات تــرى أن المــؤتمر يبــدو هــزيلا قبــل أن يبــدأ حيــث ظهــرت الخلافــات الروســية
الإيرانيــة علــى الســطح وجــاء تمثيــل الولايــات المتحــدة خجــولا جــدًا إلى جــانب غيــاب عــربي كامــل عــن
المؤتمر، وعلاوة على كل هذا استمرار النظام في انتهاكاته الصارخة لأي اتفاق يمهد لوقف إطلاق النار.
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